
2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.م.د.علي شاكر جواد المحنه

317
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الملخص: 

ــاط  ــف الأنم ــث إلى كش ــدف البح       يه

أو  مــا،  التــي تســتعمل لإقامــة حجــة 

مــن  مجموعــة  طريــق  عــن  تحليلهــا 

التــي  المترابطــة،  الجدليــة  المخططــات 

ترمــي إلى دعــم أو إثبــات اســتنتاج معــن 

فاطمــة  للســيِّدة  الفدكيــة  الخطبــة  في 

ــان أشــكال  الزهــراء »عليهــا الســام«، وبي

ــة  ــا، وكيفي ــة اختياراته ــج ودق ــك الحج تل

بنائهــا ووضعهــا في ســياقات تجعلهــا اكــر 

شــمولا وتأثــرا، لــذا جــرى البحــث إلى 

تحليــل بعــض نصــوص الخطبــة عــر تلــك 

ــوف  ــة للوق ــات الجدلي ــاط والمخطط الأنم

ــاء  ــط الحجاجــي في بن عــى أشــكال التراب

إقامــة  بالأحــرى  أو  النظــر  وجاهــات 

ــا. ــاع عنه ــة والدف الأدل

ــدلي؛  ــاج الج ــة : الحج ــات المفتاحي الكل

ــة ــة الفدكي ــة؛ الخطب الحج
Summary: 
The research aims to clarify the struc-
tures and patterns that are used to es-
tablish an argument, or analyze them 
through a set of interrelated dialectical 
elements that aim to support or prove 
a certain conclusion in the Fadakian 
sermon of Mrs. Fatima Al-Zahra “peace 
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be upon her”, and to indicate the forms of 
those arguments and the accuracy of their 
choices, and how to build and place them 
in contexts that make them more com-
prehensive and influential. Therefore, the 
research was conducted to analyze some 
of the texts of the sermon through these 
patterns and dialectical schemes to identi-
fy the forms of argumentative interdepen-
dence in building and defending points of 
view through them.
Keywords: dialectical argument; argu-
ment; Fadak sermon

التمهيد

مــا  ضــوء  في  القوليــة  التبــادلات  تتخــذ 

تســتدعيه مــن طرائــق الإقنــاع صورهــا الفنية 

المختلفــة ، فتكتســب خواصهــا الأجناســية 

بانتمائهــا إلى جنــس مخصــوص كالمناظــرة، أو 

ــا  ــة، أو غيره ــة الجدلي ــة، أو المناقش الخصوم

مــن الأشــكال الحجاجيــة الدالــة عــى صورتها 

الأجناســية ؛ بغيــة مقاصــد مختلفــة يجمعهــا 

ان متقابــان ، منهــا تهويــن الخصــم   حــدَّ

بالاتــكاء عــى كل الممكنــات وإن جانبــت 

الحقيقــة والواقــع ، بغيــة تحقيــق التأثــر 

وإظهــار التفــوق، وآخــر قوامــه إظهــار الحــق 

ــة)1( . ــن الحقيق ــث ع ــواب بالبح ــن الص وتب

المنظــور  في  الحجــاج  يهــدف  مــا  وغالبــا 

التــداولي- الجــدلي إلى حــل الخــاف في الــرأي 

ــة، أو  ــر وصفي ــة نظ ــا، أو وجه ــألة م في مس

توجيهيــة، أو تقييميــة، يدُافــع عنهــا اعتــادا 

ها  عــى نقاط انطــاق مســوغة ومقبولــة بعدِّ

المبتــدأ لأطــراف الخــاف، عــن طريــق تقديــم 

ســبب أو أكــر لدعمهــا وتأييدهــا. ويــراد 

ــكلي  ــر الش ــويغ غ ــباب التس ــك الأس ــن تل م

والســحب  معينــة،  نظــر  وجهــة  لقبــول 

ــع  ــر المدُاف ــة النظ ــق إلى وجه ــة المنطل بنقط

ــة إلى  ــاك حاج ــون هن ــا لا تك ــا، وعنده عنه

ــد  ــة تأكي ــض إذ صح ــل للدح ــر قاب ــل غ دلي

وإثبــات المســألة المطروحــة عــن طريــق دليل 

ــا عــى وجهــة نظــر  ــي منطقي أو برهــان مبن

ــا  ــون دائم ــاج يتك ــد الحج ــذا نج ــة، ل صحيح

ــز  ــة المرتك ــدًّ بمزل ــة اســتدلال، تع ــن مقدم م

الــذي يبُنــى عليــه الحجــاج في تســويغ وجهــة 

الغالــب  عنهــا، ولكــن في  المدُافــع  النظــر 

بهــذه  الظفــر  ويصعــب  مضمــرة،  تبقــى 

المقدمــة، ولا يكمــن في التحليــل المنطقــي 

ــة ، بــل  الــذي لا يضمــن إلا الســامة الصوري

في المعطيــات التداوليــة المتأتيــة مــن الســياق 

ــة)2( .  ــة المعرفي والخلفي

فالبحــث يعضد مفهــوم التلازم التــداولي -عبر 

أنمــاط وأشــكال حجاجيــة - بمــا يحملــه  هــذا 

ــرفي  ــق مع ــة بطري ــن حجــج جدلي ــازم م الت

ــفي،  ــي، والفلس ــد المنطق ــه البع ــج في يتواش

واللغــوي، ليكتمــل طريــق الترابــط  بمفهــوم 

ــي  ــة. والت ــتدلال والحجاجي ــمول في الاس الش

ــار  ــدة في مض ــة رائ ــث تجرب ــا الباح وجده

ــع عــى أي  ــه لم يق ــداولي؛ كون الحجاجــي الت

دراســة حجاجيــة أكاديميــة تناولــت الخطبــة 

ــك  ــر تل ــي ع ــل الحجاج ــة في التحلي الفدكي

ــك الأبعــاد . ــق تل الأنمــاط، وعــن طري

أمــا مصطلــح )الجــدل( فقــد جُعــل في بعــض 
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المصنفــات البيانيــة النقديــة في الــراث الفكــر 

العــربي مرادفــا للاحتجــاج أو بديــل عنــه، 

وقسُــم عــى ضربــن: ضرب محمــود يــراد 

بــه الحــق قائمــا ومســتندا عــى الصــدق، 

وضرب مذمــوم يســتعمل للمراوغــة والمــاراة  

والغلبــة)3(. وجُعــل مرجــع هــذا التقســيم 

ــن  ــم م ــرآن الكري ــا ورد في الق ــى م ــا ع مبني

مــدح بعضــه والدعــوة إليــه ، وذم الآخــر 

ــه)4( . ــي عن والنه

ــدت  ــد ول ــن فق ــن الغربي ــد المحدث ــا عن أم

النظريــة التداولية-الجدليــة في الحجــاج في 

ــا  ــاضي ، وتطــورت لاحق ــرن الم ســبعينات الق

حتــى باتــت ذات صــدى واســع في الدراســات 

ــز هــذه  ــا ميَّ ــرز م ــة المعــاصرة، وأب الحجاجي

النظريــة عندهــم منظورهــا الجامــع بــن 

تداوليــة  مــن  المســتمد  التواصــي  الفكــر 

الأفعــال الكلاميــة وتحليــل الخطــاب، والفكــر 

النقــدي المســتمد مــن جدليــة العقلانيــة 

النقديــة والمقاربــة الجدلية الشــكلية ، انطلاقا 

ــتعمال  ــن اس ــع ع ــان لا ينقط ــن أنَّ الإنس م

الجــدل في مجــالات الحيــاة بهــدف إقنــاع 

ــه أو  ــر ف ــه أو التفك ــي فعل ــا ينبغ ــر بم الآخ

تصديقــه، لــذا تبنــت هــذه النظريــة عندهــم 

منهجيــات متعــددة التخصصــات، عــن طريق 

التوأمــة بــن أفــكار مختلفــة منهــا: فلســفية، 

وتواصليــة، ونفســية, ومنطقيــة، ولســانية 

ــا)5(. وغيره

النبــوة  بيــت  آل  خطابــات  نــه  تكوِّ ولمــا 

ــا  ه ــدلي بعدِّ ــط ج ــن نم ــام« م ــم الس »عليه

مدونــات تراثيــة  ومنظومــات فكريــة تجلَّــت 

فيهــا العراقــة والفصاحــة, ومنهــا خطــاب 

الزهــراء  فاطمــة  العالمــن  نســاء  ســيدة 

العصــاء  وخطبتهــا  الســام«،  »عليهــا 

المعروفــة بالخطبــة »الفدكيــة«  التــي ألقتهــا 

بعــد منعهــا حقهــا في ميراثهــا مــن أبيهــا 

رســول اللــه »صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم« 

ــان  ــا الســام«، عبرهــا بي ــي رامــت »عليه الت

ــة   ــة الانحــراف عــن المرتكــزات العقائدي بداي

والسياســية التــي اثبتهــا الإســام للعبــاد عــن 

ــيد  ــن وس ــم النبي ــا خات ــالة أبيه ــق رس طري

ــت  ــن.  فاطلق ــق أجمع ــى الخل ــلين ع المرس

عــن طريــق تلــك الخطبــة رســائل إصلاحيــة 

للمعتقــد والسياســة، مبنيــة عــى أســس 

خطابيــة  مــات  مقدَّ وفــق  عــى  تبليغيــة 

ــة  ــتدلالات العقلي ــى الاس ــة ع ــة قائم تواصلي

ســراتيجيات  عــى  باعتمادهــا  والمنطقيــة 

عــن  بعيــدًا  المخاطــب  عقــل  توجيــه 

التســويف والمغالطــة، لــذا ســيكون مــدار 

البحــث في مخططــات المجادلــة  والأشــكال أو 

الأنمــاط  التــي اســتعملت في الخطبــة لتقديــم 

ــة  ــون متكون ــي تك ــا، الت ــة م ــل حج أو تحلي

الحجــاج  المنظــور  وفــق  عــى   – عــادة 

ــدف إلى  ــة ته ــاصر مترابط ــن عن ــدلي- م الج

إثبــات أو دعــم اســتنتاج معــن, عــر الآليــات 

ــام«،  ــا الس ــا »عليه ــي وظفته ــات الت والتقني

ــا؛  ــة، أو دحضه ــر معين ــات نظ ــات وجه لإثب

ــدى  ــر لقناعــات، أو تغــر أخــرى ل عــر تقري

المتلقــي . 
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أولاً- أنمــاط الحجــاج الجــدلي وأشــكاله في 

الخطبــة:

ــاً  ــه خطاب ــاز الخطــاب الحجاجــي »بكون ين

مبنيــا وموجهــاً وهادفــاً يبنــى بنــاءً اســتدلاليا 

يتــم فيــه اللجــوء إلى الحجــة والاســتدلال 

والمنطــق والعقــل وموجهــاً مســبقاً بظــروف 

ــة ، أو  ــات قولي ــا إكراه ــو إليه ــة تدع تداولي

اجتماعيــة ، أو ثقافيــة ، أو علميــة ، أو عمليــة 

، أو سياســية تتطلــب الدفــاع عــن الــرأي 

والانتصــار لفكــرة .  وتتطلــب نقاشــاً حجاجيــاً 

ــة ، أو المؤسســاتية  ــاة الاجتماعي يلامــس الحي

بهــدف تعديــل فكــرة، أو نقــل أطروحــة، 

ــع انتقــاد«)6(. ومــن  ــب اعتقــاد، أو دف أو جل

النظريــة  في  التــداولي  البعــد  فــإنَّ  ذلــك 

ــدأ التســويغي  ــوع المب ــق بن ــة يتعل الحجاجي

الــذي يشرعــن لأنمــاط الجــدل الحجاجــي 

نقــل القبــول مــن الســبب المتقــدم إلى وجهــة 

النظــر أو الفكــرة المدافــع عنهــا، ولا يعــدُّ 

ــة  ــا التداولي ــب الرؤي ــن جان ــيء م ــذا ال ه

الجدليــة مبــدأ شــكليا، بــل مبــدأ تداوليًــا 

ــة في  ــانية الفعلي ــة الإنس ــى التجرب ــا ع مبنيً

ــي الجــدل  ــادي، فف الخطــاب الحجاجــي الع

الحجاجــي  الخطــاب  إلى  ينظــر  التــداولي 

أنشــطة  بوصفهــا  الحجاجيــة  والنصــوص 

الطريقــة  وتعتمــد  الأصــل،  في  اجتماعيــة 

الحجــاج عــى طبيعــة  بهــا  التــي يحلـّـل 

التفاعــل اللفظــي بــن المشــركين في هــذه 

العمليــة الاتصاليــة ، وتعــدُّ الطرائــق والأنمــاط 

ــج  ــع حج ــا م ــرف م ــا ط ــل معه ــي يتفاع الت

ــا مــن عمليــة  وانتقــادات الآخــر جــزءا حيويً

ــق  ــك يتعل ــوار)7(، كذل ــم الح ــركة لتنظي مش

ــم  ــداولي الجــدلي بإجــراءات التقيي ــد الت البع

الحــواري المرتبــط بأنمــاط الحجــة المســتعملة 

ــي وردت  وأشــكالها، ومــن هــذه الأنمــاط الت

في خطبتهــا الشريفــة:

1- نمــط الحجــاج التلازمــي )حجــة التــازم(: 

ــود  ــار وج ــى إظه ــة ع ــذه الحج ــد ه تعتم

يسُــتدل  حدثــن،  أو  شــيئين  بــن  علاقــة 

بوجــود أحدهــا عــى وجــود الآخــر، أو عــى 

احتماليــة وجــوده)8(. وقــد يكــون أقــوى أنواع 

ــة  ــة ووجه ــن الحج ــازم ب ــط الت ــذا النم ه

ــة  ــى ضمني ــا أو تبق ح به ــرَّ ــي ي ــر الت النظ

يدركهــا الآخــر)9(. وورد ذلــك في غــر موضــع 

مــن خطبتهــا الشريفــة بعــد أن بلغهــا »عليها 

الســام« منعهــا حقهــا الشرعــي مــن مــراث 

أبهــا، منهــا قولهــا »عليهــا الســام«: »وأشــهد 

أن لا الــه إلا اللــه وحــده لا شريك لــه ، كلمة 

ــوب  ــن القل ــا، وضمّ ــاص تأويله ــل الإخ جع

موصولهــا، وأنــار في الفكر معقولها،...واشــهد 

أن أبي محمــداً صــى اللــه عليــه وآلــه عبــده 

ورســوله،  اختــاره وانتجبــه قبــل أن أرســله، 

ــل  ــاه قب ــهُ ، واصطف ــل أن اجتَبل ــاه قب وس

أن ابتعثــه، إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة، 

ــدم  ــة الع ــة، وبنهاي ــل مصون ــر الأهاوي وبس

مقرونــة، علــا مــن اللــه بمآيــل الأمــور، 

وإحاطــة بحــوادث الدهــور، ومعرفــة بمواقــع 

المقــدور.  ابتعثــه اللــه إتمامــا لأمــره، وعزيمــة 

عــى مضــاء حكمــه، وإنقــاذا للمقاديــر«)10(. 

لقــد تجــىَّ نمــط الحجــاج الجــدلي التلازمــي 

إلقــاء  مــن  ابتــداءً  الحجــة  إثبــات  في 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.م.د.علي شاكر جواد المحنه

321

ــه  ــة الل الشــهادتين، فبعــد الشــهادة بوحداني

عــزّ وجــلّ وإقرارهــا بالعبوديــة المطلقــة، 

بقولهــا  أبيهــا  بنبــوة  بالشــهادة  أردفتهــا 

»عليهــا الســام«: »واشــهد أن أبي محمــداً 

ــده ورســوله«، في  ــه عب ــه وآل ــه علي صــى الل

ــة)11( عــر كلمــة )أبي( إلى نمــط  إشــارة ضمني

حجاجــي تلازمــي يتلخــص عــن طريقــه نــوع 

العلاقــة التــي تفــردّت بهــا بينهــا وبــن نبــيِّ 

والحــدود  بالشرائــع  المرســل  الأمــة  هــذه 

ــا  ــة لا في م ــه الشرعي ــا وريثت ــة،  وأنَّه الرباني

ــم،  ــل العل ــادي فحســب؛ ب ــن إرث م ــرك م ت

والحكمــة، بوصفهــا حجــة عــى العبــاد عــر 

تلــك العلاقــة التــي أقرَّتهــا العامــة واســتقنتها 

أنفســهم)12(، وقــد أكَّــدت هــذا التــازم تذكــرا 

للقــوم وتعزيــزا لحجتهــا، وذلــك  بقولهــا 

ــوا أنّ  ــاس، اعلم ــا الن ــام«: »أيه ــا الس »عليه

فاطمــة وأبي محمد)صــى اللــه عليــه وآلــه(، 

أقــول عــوداً وبــدواً، ولا أقــول مــا أقــول 

ــد  ــططاً، لق ــل ش ــا أفع ــل م ــاً، ولا أفع غلط

ــه  ــز علي ــكم عزي ــن أنفس ــول م ــم رس جاءك

مــا عنتــم حريــص عليكــم بالمؤمنــن رؤوف 

تجــدوه  وتعرفــوه،  تعُــزوه  فــإن  رحيــم، 

أبي دون نســائكم، وأخــا ابــن عمّــي دون 

رجالكــم«)13( . فهــذا النــص يمنــع الشــك عــن 

ــد  ــذي يؤك ــي ال ــط الحجاج ــذا النم ــوة ه ق

قــوة الحجــة عــر التــازم العقــي والمنطقــي 

ــل  ــات، والفص ــول التشريع ــا بق ــن أحقيته ب

ــل«،  ــز وج ــه »ع ع الل ــا شرَّ ــب م ــه بحس في

إليهــا،  والأقــرب  النبويــة،  ســليلة  لكونهــا 

ــى  ــي ع ــا خف ــة بم ــي، والعالم ــر الوح ومح

ــاس.  ــن الن ــة م العامَّ

ففــي هــذا النــص الــذي ابتدأتــه بقولهــا: 

يــروم  التــي  القضيــة  بمنزلــة  )اعلمــوا...( 

المتلقــي؛  لــدى  قبولهــا  تحقيــق  المتكلــم 

لكونهــا وجهــة النظــر التــي يهــدف المتكلــم 

إلى إقنــاع المتلقــي بصحتهــا، ولــو فـُـرض ابتداءً 

أنَّ المتلقــي يســمع بهــذه الأمــور لأول مــرة، 

ــط  ــا ترتب ــن عدمه ــر م ــة النظ ــة وجه فصح

يقينــا بمعرفــة قائلهــا، فالقــول مــازم لقائلــه، 

تجمــع بينهــا علاقــة ملازمــة، ومــادام القــول 

هــو عــن الأمــر بالعلــم، وليــس حكــاً صــادرًا 

عــن المتلفــظ، كان لفــظ )اعلمــوا( حجــة 

ــو  ــى نح ــم ع ــر بالعل ــود الأم ــظ بوج للمتلف

تلازمــي، فالقــول علامــة ملازمــة عــى القائــل، 

أي حجــة عــى وجــوده؛ لأنَّــه هــو الــذي أمــر 

بذلــك، وهــو إقــرار بحــق النفــس، فــا منــاص 

أنْ يكــون صــدق القــول - بمضمونــه القضــوي 

- ملازمــا لصــدق القضيــة وليــس متعلقــة 

بصــدق المتلفــظ)14( ، فعــى ســبيل التقريــب 

ــيئا،  ــل ش ــيئا أو يفع ــن ش ــول الاب ــا يق :عندم

ويسُــأل: لمــاذا فعلــت ذلــك؟ فيجيــب: أبي 

أمــرني بذلــك، فيقينــك بنقــل الابــن، ويقينــك 

بمضمــون الأب يلزمانــك تقبــل أصــل القضيــة 

وتصديقهــا لا تصديــق لفــظ القضيــة، ويــازم 

تصديــق أصــل القضيــة تصديــق المتلفــظ 

بهــا. أي: إنَّ صحــة القــول المنقــول مــازم 

ــل.  ــول القائ لصحــة ق

ــة  ــا الســام« متلازم ــا »عليه ــت عليه ــم تثُب ث

ــا  ــن طريقه ــت ع ــة  أطاح ــة- جدلي حجاجي

بقولهــا:  لحقهــا  الإقصــاء  بحكــم  منطقيــا 
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ــه  ــى الل ــة وأبي محمد)ص ــوا أنّ فاطم »اعلم

عليــه وآلــه(، أقــول عــوداً وبــدواً، ولا أقــول 

مــا أقــول غلطــاً«)15( ، فصِــدْقُ فاطمــة مــازم 

لصــدق أبيهــا، وصــدق أبيهــا مــازم لأمــر 

ربــه، والنتيجــة أنَّ صــدق القضيــة مــازم 

ــق  ــا الناط ــو أبوه ــه وه ــول عن ــدق المنق لص

 ، عــن الشــارع المقــدس، وهــو اللــه عــز وجــلَّ

ــل  ــق بنق ــم والأح ــي الأعل ــون ه ــك تك وبذل

ــة.  ــن العامَّ ــم م ــدار الحك ــع وإص الشرائ

ثــم تواصــل »عليهــا الســام« بنمــط الحجــاج 

الجــدل التلازمــي في إقامــة الحجــة والبرهــان 

ــذي  ــاء ال ــع والإقص ــم المن ــان حك ــى بط ع

أقــرَّه القــوم عليهــا، وإثبــات أحقيتهــا و أحقيَّة 

آل بيــت النبــوة في مــراث النبــوة المــادي 

والتشريعــي في حديثهــا »عليهــا الســام« عــن 

ــة  ــاة الأمَّ ــا العظمــى في حي ــة وأهميته الإمام

ــه  ــى آل ــه وع ــى »علي ــل المصطف ــد رحي بع

ــة،  ــاً للملّ ــا نظام ــا: »وطاعتن ــام« بقوله الس

ــتمر  ــة«)16( . فتس ــن الفرق ــاً م ــا أمان وإمامتن

ــي ـــــ  ــازم حجاج ــر ت ــام« ع ــا الس »عليه

جــدلي ـــــــ تتضافــر فيــه الحجــج  في إثبــات 

ــا في القوامــة عــى  ــة آل أبيه ــا وأحقي أحقيته

ــن  ــه م ــه ب ــم الل ــاَ خصه ــا، لِ ــة وقيادته الأم

مكانــة ومواهــب جعلتهــم الأوَْلى بــا منــازع 

في القــول والفصــل، وكذلــك عِلــم الأمــة بتلــك 

ــول  ــران بق ــدل الق ــم عِ ــر جعله ــة ع المكان

الرســول الأعظــم »صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم«  :« إنِّ تــارك فيكــم الثقلــن مــا 

ــه  ــاب الل ــوا: كت ــن تضل ــا ل ــكتم به إن تمس

وعــرتي أهــل بيتــي وأنهــا لــن يفترقــا حتــى 

يــردا عــي الحــوض«)17(. ثــم أوردت قولهــا: » 

وَإمامَتَنــا أمانــاً مِنَ الْفُرقَْةِ« في إشــارة صريحة 

إلى الأئمــة الأطهــار مــن آل بيــت النبــوة، ابتدأ 

ــيِّ »عليهــم الســام« في  بهــا وعــي بعــد النب

إشــارة إلى حجــاج تلازمــي بــن تلــك الإمامــة 

وأمــن الأمــة واســتقرارها، وبذلــك تســتقر 

الحجــج وتثَبــت عِــر نمــط حجاجــي – جــدلي 

- تلازمــي بــن تلــك الإمامــة التــي جعــل اللــه 

فيهــا الأمــن للأمــة، وحــق التفــرد بوجودهــم 

فيهــا،  والفصــل  للتشريعــات  التصــدي  في 

ــار عليهــا لتطبيــق مــا  وفي ذلــك دعــوة لا غب

فرضــه البــاري عــزّ وجــلّ عــى الأمــة ليضعــوا 

آل بيــت النبــوة »عليهــم الســام« حيثــا أراد 

اللــه »عّ وجــلّ« وبيــان طاعتهــم، والأخــذ 

أرادوا  إن  منابعهــم،  مــن  الديــن  بمســائل 

ــة . الأمــن مــن المشــقة والفرق

ــك يتجــى هــذا النمــط مــن الحجاجــي  كذل

الحجــج  تكثيــف  طريــق  عــن  الجــدلي   –

التلازميــة التــي تقــوي وجهــة النظــر المدافــع 

عنهــا وتثبيتهــا عنــد الســيدة الزهــراء« عليهــا 

ــئلة  ــن الأس ــة م ــق جمل ــن طري ــام« ع الس

الاســتنكارية، بعــد محاولــة القــوم منعهــا 

ــك  ــد ذل ــم، وبع ــن حقه ــوة ع ــت النب وآل بي

إخراجهــم مــن دائــرة التشريــع الإســامي، 

والأحــق  والفتيــا،  التشريــع  أهــل  وهــم 

ــرج  ــة أخ ــه بآي ــم الل ــا: »أفخصّك ــا، بقوله به

ــا؟!  ــه( منه ــه وآل ــه علي ــى الل أبي محمداً)ص

ــان أو  ــن لا يتوارث ــل ملت ــون: إن أه أم تقول

ــدة؟!  ــة واح ــن أهــل ملّ ــا وأبي م ــت أن لس

ــه  ــرآن وعموم ــوص الق ــم بخص ــم أعل أم أنت
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ــة  ــا مخطوم ــي؟ فدونكه ــن عمّ ــن أبي واب م

مرحولــة تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم الحَكَــم 

عليــه  اللــه  محمد)صــى  والزعيــم  اللــه، 

الســاعة  القيامــة، وعنــد  وآلــه( والموعــد 

يخــر المبطلــون، ولا ينفعكــم مــا قلتــم 

إذ تندمــون، ولــكل نبــأ مســتقر، وســوف 

ــه ويحــلّ  ــه عــذاب يخزي تعلمــون مــن يأتي

ــة مــن  ــر جمل ــه عــذاب مقيــم«)18( . فعِ علي

ــر  ــي تش ــة الت ــتنكارية التعجبي ــاط الاس الأنم

إلى عِظــم  مــا اقــرُف بحــق ابنــة نبــيَ بعــد 

ــه  ــزل الل ــا أن ــق بم ــي الأح ــا، وه ــاة أبيه وف

مــن تشريعــات، تجعــل عظيــم تلــك الأفعــال 

عــر نمــط جــدلي مدعــوم بالحجــج المنطقيــة 

ــم  ــة أعظ ــة لعاقب ــا ملازم ــة، تجعله والعقلي

ــدوده  ــى ح ــن ع ــا المتجاوزي ــه به ــد الل وع

والظالمــن لعبــاده، فقولهــا عليــه الســام: 

ــوم  ــاك ي ــة تلق ــة مرحول ــا مخطوم »فدونكه

ــاب  ــوم الحس ــاب في ي ــزمُ بحس ــرك«  ج ح

يــوازي عِظــم الفِعــال، ثــم تبُــنِّ نــوع التــازم 

بــن العمــل وجــزاءه عــن طريــق بيــان حــال 

ــدَ  المبطلــن بقولهــا »عليهــا الســام« : » وَعِنْ

يَنْفَعُكُــمْ  وَلا  المبطلــون،  يخــرَُ  السّــاعَةِ 

إذْ تنَْدَمُــونَ، وَلِــكُلِّ نبََــأٍ مُسْــتَقَرٌ وَسَــوْفَ 

ــلُّ  ــهِ وَيَحِ ــذابٌ يُخْزي ــهِ عَ ــنْ يَأتْيِ ــونَ مَ تعَْلَمُ

عَلَيْــهِ عَــذابٌ مُقِيــمٌ« وعنــد الســاعة يخــر 

المبطلــون، ولا ينفعكــم مــا قلتــم إذ تندمون، 

ــن  ــون م ــوف تعلم ــتقر، وس ــأ مس ــكل نب ول

ــذاب  ــه ع ــه ويحــلّ علي ــذاب يخزي ــه ع يأتي

ــم«  . مقي

2-نمط حجاج المقارنة :

يرتبــط مفهــوم الروابــط، والأنمــاط الحجاجيــة 

ــرو بـــ  ــكومبر وديك ــه انس ــح علي ــا اصطل بم

»الوجهــة ، أو الاتجــاه الحجاجــي، ويعنــي أنَّه 

قــول مــا يمكــن مــن إنشــاء فعــل حجاجــي، 

فــإنَّ القيمــة الحجاجــة لهــذا القــول يتــمُّ 

تحديدهــا بواســطة الاتجــاه الحجاجــي«)19(. 

ومــن تلــك الأنمــاط نمــط القرينــة أو المقارنــة، 

ــذا  ــة، وه ــة الحجاج ــتدعيها الوجه ــي تس الت

ــة  ــه هيكلي ــون في ــاج تك ــن الحج ــط م النم

الحجــة مبنيــة »عــى أســاس المبــدأ التــداولي 

قابــل  مــا  شيء  وجــود  أن  مفــاده  الــذي 

إنَّ  أي  آخــر«)20(.  شيء  بوجــود  للمقارنــة 

أحدهــا مماثــل للآخــر، و تكــون العلاقــة 

بــن الســبب المقــدّم ووجهــة النظــر المدافــع 

ــة)21(. ــة للمقارن ــة قابل ــا علاق عنه

»عليهــا  الزهــراء  الســيدة  ناقشــت  لقــد 

ــه  ــول الل ــن رس ــا م ــة ميراثه ــام«  قضي الس

»صــى اللــه عليــه وســلم« عــر مجادلــة 

ــج  ــت الحج ــم، وصاغ ــة وعل ــمت بحكم اتس

الدامغــة مســتندة لكتــاب اللــه »عــز وجــل« 

وقــول رســوله الأكــرم، وقــد اتخــذت مــن 

ــا، إذ لم  ــن قضيته ــاع ع ــبيلا للدف ــاج س الحج

تــرح واحــدة مــن سُــبله المؤديــة إلى الإقنــاع 

إلَّ وســلكتها لبيــان حقهــا في ميراثهــا؛ وتحذيــر 

القــوم مــن نتائــج مجانبــة شرع اللــه وتركــه، 

ــة  ــاط الحجاجية-الجدلي ــبل والأنم ــن الس وم

التــي ســلكتها في إقامــة الحجــة عــى الخصــم 

ــة وذلــك في  في بطــان حكمهــم؛ نمــط المقارن

ــى إرثي؟!  ــب ع ــام: »أأغل ــا الس ــا عليه قوله
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ــرث  ــه أن ت ــاب الل ــة، أفي كت ــن أبي قحاف ياب

ــاً  ــت شــيئاً فريّ ــد جئ ــاك ولا أرث أبي؟! لق أب

عــى اللــه ورســوله، أفعــى عمــد تركتــم 

اللــه ونبذتمــوه وراء ظهوركــم؟ إذ  كتــاب 

يقــول: }وورث ســليمانُ داودَ{،  وقــال في 

مــا اقتــصّ مــن خــر يحيــى بــن زكريا)عليــه 

الســام( إذ قــال: }فهــب لي مــن لدنــك وليــاً 

يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب{، وقــال 

أولى  بعضهــم  الأرحــام  }وأولــو  )أيضــاً(: 

ــم  ــال: }يوصيك ــه{، وق ــاب الل ــض في كت ببع

اللــه في أولادكــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن{، 

وقــال: }إن تــرك خــراً الوصيــةُ للوالديــن 

والأقربــن بالمعــروف حقّــاً عــى المتقــن{، 

وزعمتــم أن لا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي 

ولا رحــم بينــن؟!«)22(. فقــد ســلكت »عليهــا 

لإثبــات  حجاجيا-جدلينــا  نمطــا  الســام« 

صحــة وجهــه نظرهــا، وحقهــا في ميراثهــا مــن 

ــا  ــة بينه ــة تشريع ــة قرآني ــر مقارن ــا ع أبيه

وبــن أبنــاء الأنبيــاء، وحقهــم في ميراثهــم مــن 

ــم.  آبائه

ــاَ  ــالَ في ــا الســام«: »وَق ــا »عليه ففــي قوله

ــا عليهــا  ــنِ زَكَرِيّ اخْتَــصَّ مِــنْ خَــرَِ يَحْيَــي بْ

الســام اذْ قــالَ } رَبِّ هَــبْ لِ مِــنْ لَدُنـْـكَ وَليِاًّ 

يَرثِنُِــي وَيَــرثُِ مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ{« ، اســتدلال 

بالمقارنــة في مــا قالــه اللــه »عــزّ وجــلّ« 

مخــراً عــن زكريــا »عليــه الســام »}وَإِنِّ 

ــتِ ٱمۡرَأتَِ  ــن وَرَاءِٓي وَكَانَ لَِ مِ ــوَٰ ــفتُۡ ٱلۡمَ خِ

ــي  ــكَ وَلِيّاٗ )5( يَرثِنُِ ــن لَّدُن ــبۡ لِ مِ ــرٗا فَهَ عَاقِ

 رَضِ وَيَــرثُِ مِــنۡ ءَالِ يَعۡقُــوبَۖ وَٱجۡعَــلۡهُ رَبِّ

ياّٗ{«]مريــم 4-5[ ، فنمــط المقارنــة قائــم على 

معنــى لفظــة )المــراث( في اللغــة والشريعــة 

والعــرف، ومــا دل عليــه في الأصــل اللغــوي . 

فــإذا ُّطلــق ولم يقُيَّــد، لا يفهم منــه إلَّ الأموال 

أو مــا في قيمتهــا ، ولا يســتعمل في غــر ذلــك 

ــاء  ــة)23(، ج ــاز لا الحقيق ــه المج ــى وج إلا ع

الشــئ: أعقبه  العــرب: »وأورثــه  لســان  في 

ــا،  ــزن ه ــا والح ــرض ضعف ــه الم ــاه. وأورث إي

ــه  ــة، وكل ــات نعم ــر النب ــك. وأورث المط كذل
ــال«)24(  ــة الم ــبيه بوراث ــتعارة والتش ــى الاس ع

.  كذلــك لا يفهــم مــن )المــراث( إلَّ مــا 

ــوال،  ــن الأم ــد م ــل إلى البع ــن القب ــل م ينتق

أو مــا يضاهيهــا دون غيرهــا مــن المجازيــات،  

ــراث  ــورث والإرث وال ــن ســيدة: »وال ــال اب ق

ــورث والمــراث  ــل: ال والمــراث: مــا ورث، وقي

في المــال، والإرث في الحســب«)25(،  فــا يجــوز 

ــظ إلا  ــر اللف ــة أو ظاه ــن حقيق ــدول ع الع

ــة توجــب  ــاك قرين ــإذا لم يكــن هن ــل، ف لدلي

ــه في مــراث  حمــل اللفــظ عــى غــر حقيقت

ــن  ــاك قرائ ــف إذا كان هن ــى، فكي ــال لكف الم

دالــة عــى المقصــود الــذي جُعــل معيــارًا 

ــظ؟! ــات في اللف ــة والإثب للمقارن

     ومــن تلــك القرائــن التــي كوَّنــت مرتكــزاً 

أســهمت في بنــاء الحجــج في حجاجهــا الجــدلي 

لإثبــات حــق أبنــاء الأنبيــاء في مــراث آبائهــم 

المــالي أو مــا يضاهيــه عــن طريــق الآيــة 

ــان  ــا وبط ه ــات حقَّ ــمَّ أثب ــن ثَ ــة، وم الكريم

دعــوى الخصــم عــر نمــط مقارنــة محكمــة:

       فأولهــا: اشــراط زكريــا »عليه الســام« في 

ــا، وإذا حمــل المــراث  وارثــه أأأنْ يكــون رضيًّ

عــى العلــم والنبــوة عنــده لــن يبقــى لهــذا 
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ــا؛  ــوًا وعبثً ــيكون لغ ــل س ــى، ب ــرط معن ال

لأنــه »إذا ســأل مــن ســيقوم مقامــه في العلــم 

والنبــوة فقــد دخــل في ســؤاله الرضــا، وما هو 

ــرى  ــى لاشــراطه. ألا ت ــه، فــا معن اعظــم من

أنــه لا يحســن أن يقــول أحــد: اللهــم ابعــث 

عاقــا«)26(؟!.  مكلفّــا  واجعلــه  نبيّــا  إلينــا 

ــا  ــمّ أو م ــي الع ــن بن ــوف م ــا: إنَّ الخ وثانيه

ــوة والعــل،  شــاكل يتناســب والمــال دون النب

عليــه  زكريــا  مثــل  نبــي  يخــاف  فكيــف 

ــا  ــالى نبيَّ ــه تع ــث الل ــن أنْ يبع ــام« م »الس

ــوة  ــأَ للنب ــن كف ــا ولم يك ــام زكري ــه مق يقيم

والعلــم،  ســواء أكان مــن أقــارب ومــولي زكريا 

أم مــن غيرهــم؟ لأنَّ زكريــا إنّــا بعــث لنــر 

العلــم بــن النــاس، فــا يمكــن أن يخــاف 

مــن امــر كان الغــرض مــن بعثتــه، فــإنْ قيــل 

كيــف يخــاف مثــل النبــي زكريــا مــن أن 

ــم  ــا عل ــواب: لم ــه؟ فالج ــوالي أموال ــرث الم ي

ــا بحــال المــوالي مــن انهــم أهــل فســاد  زكري

ــاصي  ــوال في المع ــك الأم ــوا تل ــاف أن ينفق خ

والمفاســد وأنَّ حصولهــم عــى مالــه ووراثتهــم 

ــادهم  ــوقهم وفس ــد في فس ــوف يزي ــاه س إيَّ

ــاك محــارم  ــة وانته وســوكهم الطــرق المعصي

ــالى)27( .  ــه تع الل

وإن قيــل: مثلــا خــاف عــى المــال مــن 

هــذا الوجــه فيمكــن إن يخــاف عــى العلــم 

كذلــك لنفــس الســبب لئــا يفســدوا الخلــق 

عــن طريقــه باتبــاع النــاس لهــم وانقيادهــم 

إنْ ظهــر عليهــم كــا هــو الحــال في وصــول 

المــال إليهــم؛ فالجــواب: أنَّــه لا يخلــو العلــم 

مــن أن يكــون كتبًــا علميــة وصحفًــا حكميــة؛ 

أو  علــاً،  مجــازا  يســمى  قــد  هــذا  لأنَّ 

ــه  ــذي في القلــوب وتعي ــم ال يكــون هــو العل

الصــدور، فــإن كان الأول فقــد عــاد إلى معنــى 

المــال، وصــح أنَّ الأنبيــاء يورثــون المــال، فــكان 

ــن  ــوا م ــن أنْ ينتفع ــا م حاصــل خــوف زكري

ــا مــن الانتفــاع، فســأل  ــه نوعــا مخصوصً مال

ــك. وإن  ــن ذل ــدًا حــذرًا م ــه ول ــه أن يرزق الل

ــون  ــن أنْ يك ــو أيضــا م ــا يخل ــاني، ف كان الث

العلــم الــذي أرٌســل النبــيّ لنــره بــن الخلق، 

يتعلــق  لا  مخصوصًــا  علــاً  يكــون  أن  أو 

بتشريــع أو شريعــة، ولا يجــب اطــاع الخلــق 

عليــه، كعلــم مــا يجــري في مســتقبل الأوقــات 

أو مــا يســمى بعلــم العواقــب أو غــر ذلــك. 

والقســم الأول لا ينبغــي أن يخــاف النبــيّ 

إلى  وصولــه  مــن  الســام«  »عليــه  زكريــا 

أبنــاء عمّــه وهــم كذلــك مــن جملــة الخلــق 

المبعــوث إليهــم ليهديهــم ويعلِّمهم، والقســم 

الثــاني فــا معنــى للخــوف مــن وراثتهــم إيَّــاه 

إن كان أمــره بيــده، وعنــده القــدرة عــى أن 

لا يلقيــه إليهــم. وإن صــح الخوف عــى الأول 

ــه أيضــا)28(. لجــرى لــك في

ويســتمر حجاجهــا »عليهــا الســام« بمجادلــة 

ــالى  ــه تع ع الل ــا شرَّ ــى م ــا ع ــوم باتكائه الق

في كتابــه الحكيــم عــر هــذا النمــط بآيــة 

ــا  ــا ميراثه ــم منعه ــان حك ــت بط ــرى تثب أخ

ــلَيْمانُ داوُدَ{  ــالى :}وَوَرثَِ سُ ــه تع ــراد قول بإي

ففــي النــص نفســه مــن قولــه تعــالى في 

ســورة النمــل :}وَوَرثَِ سُــلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَــالَ 

ــا  ــرِْ وَأوُتيِنَ ــقَ ٱلطَّ ــا مَنطِ ــاسُ عُلِّمْنَ ــا ٱلنَّ يٰأيَُّهَ

ءٍ إنَِّ هَـٰــذَا لَهُــوَ ٱلْفَضْــلُ ٱلْمُبِــنُ{  مِــن كُلِّ شَْ
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]النمــل:16[ . فيــه وَجــه المقارنــة مــن قولــه 

ــا ســبق في  ــه ك ــه( أي ورث مال ــالى:) ورث تع

الآيــة التــي ذكُــرت آنفًــا، فــا يعــدل عنــه إلا 

ــل. لدلي

بالمــراث  أراد  اللــه  بــأنَّ  قــال  مــن  ــا  أمَّ

هنــا: مــراث العلــم  والنبــوة ، دون المــال 

محتجــن)29( بقولــه تعــالى:} يأٰيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ 

ءٍ  ــن كُلِّ شَْ ــا مِ ــرِْ وَأوُتيِنَ ــقَ ٱلطَّ ــا مَنطِ عُلِّمْنَ

ــنُ{ . فــا يمتنــع  ــلُ ٱلمُْبِ ــوَ ٱلفَْضْ ــذَا لهَُ إنَِّ هَـٰ

أن المــراد مــراث المــال أيضًــا، ثــم يقــول مــع  

ذلــك : إنــا علمنــا منطــق الطــر ، ويشــر إلى 

والمــال والعلــم معــاً، فالفضــل في الأمريــن 

عــى مــن لم يكــن كذلــك. أمــا في قولــه تعــالى: 

ءٍ{ ، فيحمــل عــى المــال  }وَأوُتيِنَــا مِــن كُلِّ شَْ

ــا  ــس خالصً ــم ، فلي ــى العل ــل ع ــا يحم مثل

للعلــم دون المــال، »ولــو ســلم دلالــة الــكلام 

ــد  ــع أن يري ــا يمتن ــره، ف ــا ذك ــم لم عــى العل

بهــذا  والعلــم  بالظاهــر،  المــال  ورث  أنــه 

النــوع مــن الاســتدلال. فليــس يجــب اذا 

دلـّـت الدلالــة في بعــض الألفــاظ عــى المجــاز 

أن نقتــر بهــا عليــه. بــل يجــب أن نحملهــا 

عــى الحقيقــة التــي هــي الأصــل اذا لم يمنــع 

ــع«)30( . ــك مان ــن ذل م

كذلــك يظهــر بطــان مــن ادَّعــى غــر مــراث 

ــود  ــه عــز وجــل مــن جن المــال مــا ذكــره الل

ســليمان لا يليــق إلَّ أن يكــون الأمــر للــال، 

ــن  ــن الج ــود م ــر الجن ــر أنَّ ح ــل الأظه »ب

والأنــس والطــر قرينــة عــى عــدم إرادة 

ــلَيْمانُ داوُدَ{ ،  ــه: :}وَوَرثَِ سُ ــن قول ــك م المل

فــإنَّ تلــك الجنــود لم تكــن لــداود حتــى يرثهــا 

ســليمان، بــل كانــت عطيــة مبتــدأةً مــن اللــه 

ــه الســام«)31( .  تعــالى لســليمان علي

      ولا جــدال أنَّ مصطلــح المــراث لا يصلــح 

إلا بعمليــة الانتقــال بعــد المــوت، وبهــذا 

ــليمان  ــيَ س ــدُّ النب ــون أو يع ــح أنْ يك لا يص

وارثـًـا لأبيــه إلا في مــا انتقــل إليــه بعــد وفاتــه، 

ــه »عــز  ــوة فقــد آتاهــا الل ــم والنب ــا العل أمَّ

وجــل« لــكل منهــا »عليهــم الســام« في 

ــدْ  ــه تعالى:﴿وَلَقَ مســتوى واحــد، كــا في قول

ــدُ  ــالَ الْحَمْ ــاً ۖوَقَ ــلَيْمَنَ عِلْ ــا دَاوُودَ وَسُ آتيَْنَ

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــرٍ مِّ ــىَٰ كَثِ ــا عَ لَنَ ــذِي فَضَّ ــهِ الَّ لِلَّ

تعــالى:﴿  وقولــه  الْمُؤْمِنِين﴾]النمــل:15[. 

الْحَــرثِْ  فِ  يَحْكُــاَنِ  إذِْ  وَسُــلَيْمَنَ  وَدَاوُودَ 

ــا لِحُكْمِهِــمْ  إذِْ نفََشَــتْ فِيــهِ غَنَــمُ الْقَــوْمِ وَكُنَّ

مْنَاهَــا سُــلَيْمَنَ ۚ وَكُلّ أتيَْنَــا  شَــاهِدِينَ* فَفَهَّ

حُكْــاً وَعِلْــاً ۚ﴾]الانبيــاء:79-78[. 

فوجــب أن يكــون مــا عــدّه ميراثــا شــيئا انتقل 

إليــه بعــد مماتــه، وإن كان علــاً فلــه تعلــق 

ــواح كي  ــة في الأل ــوم المكتوب ــا العل ــال ك بالم

ــا بالمــراث. ومــن  ــر عــن انتقاله يصــح التعب

هــذا القبيــل مــراث الأئمــة »عليهــم الســام« 

عصــا مــوسى وخاتــم ســليمان وغــر ذلــك)32(. 

لنمــط  عاليــا  الآيــة مصداقــا  كانــت  لــذا 

المقارنــة في إثبــات وجهــات النظــر في المســألة 

ــة  ــي حــاول الخصــم إنكارهــا عــر محاول الت

الالتفــاف حــول نصــوص تشريعيــة إلهيــة 

ــة. ثابت

وكذلــك نجــد نمــط المقارنــة يتمظهــر بــأضْبُ 

ــات  ــر مقارن ــة ع ــكال القولي ــن الأش ــر م أخُ

تعقدهــا »عليهــا الســام« لتظُهــر دوافــع 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.م.د.علي شاكر جواد المحنه

327

ــورس  ــذي مُ ــق ال ــبابه والتضيي ــص وأس الترب

بحــق آل بيــت النبــوة بعــد وفــاة البنــيّ 

الأكــرم، ومنهــا في معــرض ردهــا عــى زعمهــم 

بقــول النبــي بعــدم توريــث الأنبيــاء أبناءهــم 

قائلــة »عليهــا الســام« : »أفتجمعــون إلى 

ــد  ــذا بع ــزّور، وه ــه بال ــالاً علي ــدر اغت الغ

ــل في  ــه مــن الغوائ ــه شــبيه بمــا بُغــي ل وفات

ــه«)33(. حيات

ة مفاهيــم يمكــن  يتبــنَّ عــر هــذا النــص عِــدَّ

الوقــوف عليهــا عــن طريــق المقارنــة بــن مــا 

ــه  ــه علي ــاة الرســول »صــى الل حــدث في حي

وســلم« ومــا حــدث بعــد وفاتــه. 

ــام«  ــا الس ــراء »عليه ــتعملت الزه ــد اس فق

نمــط المقارنــة لتبــن حجــم الظلــم الــذي 

وقــع عليهــا وعــى آل بيــت النبوة، واســتمرار 

تغيــر  دونمــا  والخيانــة  بالغــدر  القــوم 

ــزور،  ــا بالباطــل وال ــن أبيه ــا م ه بغصــب حقِّ

والتضليــل  الكــذب  أشــكال  إلى  ولجوئهــم 

لتبريــر مــا اقترفــوه بحقهــا، ومقارنتــه بمــا 

تعــرَّض لــه الرســول الأكــرم »صــى اللــه عليــه 

ــة  ــم باطل ــه مــن تهُ ــل وفات ــه وســلم« قب وآل

دعوتــه  لإفشــال  ومؤامــرات  زور  وأقــوال 

ــد  ــدث بع ــا ح ــم إنَّ م ــه، ث ــل أعدائ ــن قب م

ــي  ــرات الت ــد والمؤام ــتمرار للمكائ ــه اس وفات

كانــت تحــاك ضــده في حياتــه ، وإنَّهــم كانــوا 

ــه  ــتغلوا وفات ــم اس ــر، ث ــه الدوائ ــون ب يتربص

لتحقيــق مآربهــم وأهدافهــم.

ثــم أوردت هــذا النمــط الحجاجــي عــر 

مقارنــة مــا اقترفــوه بحقهــا، بمقارنتــه بمــا 

كانــوا عليــه هــم وإبائهــم في الجاهليــة مــن 

ــا  ــم، فض ــاب حقوه ــق واغتص ــم للخلائ ظل

ــن  ــات  بظلمه ــم النســاء والبن عــى معاملته

ــوأد. ــل بال ــدَّ القت ــل ح ــذي يص ال

ــم:  ــة إيَّاه ــام« مخاطب ــا الس ــا »عليه فبقوله

لنــا،  إرث  لا  أن  تزعمــون  الآن  »وأنتــم 

أفحكــم الجاهليــة تبغــون ومــن أحســن 

مــن اللــه حكــاً لقــوم يوقنــون؟!«)34(. في 

معــرض الدفــاع عــن حقهــا معــزَزا باقتبــاس 

مــن ســورة المائــدة)35( التــي قدمــت عــر 

اســتنكار توبيخــي حجــة قويــة ضــد أحكامهم 

التــي خالفــت النصــوص التشريعــة التــي 

ــم  ــة أحكامه ــق، بمقارن ــوق الخل ــن حق ترصّ

بأحــكام الجاهليــة التــي تكــون فيهــا الغلبــة 

ــه  ــردف قول ــم تُ ــف،  ث للمتجــر عــى الضعي

اللــه حكــاً  تعــالى: »ومــن أحســن مــن 

لقــوم يوقنــون« لتثبــت عــر حجــاج - جــدلي 

وبنمــط المقارنــة، معــززة بــكلام اللــه تعــالى؛ 

ــه  ــم الل ــوا حك ــن رفض ــد م ــة ض ــة قوي حج

تعــالى في المــراث، مســتنكرة إصرارهــم عــى 

ــة.   ــكام الجاهلي أح

مــت »عليهــا الســام« عــر هــذا  فقــد قدَّ

ــا لا  ــة جــدًا؛ فالســؤال هن النمــط حجــة قوي

ينتظــر الإجابــة أو يطلبهــا؛ بــل يقــرِّر حقيقــة 

ــه لا  ــي: أنَّ ــق جــواب بدَْهِ ــا عــن طري ويثبته

يوجــد أفضــل من حكــم اللــه الــذي غادرتموه 

بحجــج تتنــافى أحكامــه »عــز وعــا« .

نمط الحجاج السببي:

ــدأ  ــى المب ــط »ع ــذا النم ــد مخطــط ه يعتم

ــأن شــيئا مــا هــو ســبب  ــداولي الخــاص ب الت

أو نتيجــة لــيء آخــر«)36(. أي إنَّ وجــود 
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ــاني »ويقتــي  أحدهــا متحصــل لوجــود الث

المقــدم  الســبب  بــن  العلاقــة  تكــون  أن 

ووجهــه النظــر المدافــع عنهــا علاقــة خُلاصــة 

ــة  ــة قوي ــات منطقي ــر إثبات ــة«)37( ع أو نتيج

لعلاقــة تلــك الخلاصــة، أو النتيجــة بأســبابها. 

عــى  الحجاجــي  النمــط  هــذا  ويتضمــن 

يكــون  احدهــم   إنَّ  أي  الوســيلة:  علاقــة 

وســيلة للآخــر، وعلاقــة العاقبــة: أي مــا يؤدي 

إليــه، وتكــون تلــك العلاقــات بــن العلــة 

المقدمــة ووجهــة النظــر)38(، ومــن أنماطــه 

الفرعيــة أيضــا »الحجــاج مــن الســبب إلى 

النتيجــة ، والحجــاج مــن النتيجــة إلى الســبب 

، والحجــاج مــن الوســيلة إلى الهــدف«)39(. أو 

غــر ذلــك بالجمــع أو الانتقــال بينهــا أو بــن 

ــات . ــك المخطط ــزاء تل ــر أج اك

وقــد ورد هــذا النمــط  في الخطبــة بمخططات 

ة أشــياء وتقريرهــا،  مختلفــة لإثبــات عــدَّ

ــا، وآخــر  ولموضوعــات كُــر منهــا مــا كان عامًّ

ــوم شرع  ــة الق ــا ومخالف ــة ارثه ــصُّ قضي يخ

اللــه فيــه.

ــا الســام« : »واشــهد أن  ــا »عليه ــي قوله فف

ــده  ــه عب ــه وآل ــه علي ــى الل ــداً ص أبي محم

ورســوله،  اختــاره وانتجبــه قبــل أن أرســله، 

ــل  ــاه قب ــهُ ، واصطف ــل أن اجتَبل ــاه قب وس

ــل  ــالى بمآي ــه تع ــن الل ــاً م ــه...، عل أن ابتعث

الأمــور، وإحاطــة بحــوادث الدهــور، ومعرفة 

بمواقــع المقــدور. ابتعثــه اللــه إتمامــاً لأمــره، 

وعزيمــة عــى إمضاء حكمــه، وإنفــاذاً لمقادير 

حتمــه«)40(.  نجدهــا ابتــدأت حجاجهــا ببيــان 

منزلتهــا وآلهــا بذكــر قربهــا مــن رســول اللــه 

ــهادة  ــام إلاّ بالش ــول الإس ــم دخ ــذي لا يت ال

وحامــل  الوحــي،  مهبــط  ـه  وبأنّـَ بنبوتــه، 

ــه إلى الإســام  ــه المــؤتى من ــاب الل الرســالة وب

ــيلة(  ــه )الوس ــك لكون ــوم بذل ــرت الق ، فذكّ

إلى كل مــا تقــدم  بقولهــا: »اختــاره وانتجبــه 

ــهُ ،  ــل أن اجتَبل ــاه قب ــله، وس ــل أن أرس قب

واصطفــاه قبــل أن ابتعثــه«)41(. . ثــم أردفــت 

بذكــر )الأســباب( التــي جعلتــه مُختــارا لهــذا 

الأمــر العظيــم بقولهــا: »علــاً مــن اللــه 

تعــالى بمآيــل الأمــور، وإحاطــة بحــوادث 

الدهــور، ومعرفــة بمواقــع المقــدور« ثــم 

التــي  الأســباب  تلــك  )نتائــج(  إلى  تنتقــل 

اختــار اللــه تعــالى أباهــا »عليــه الســام« 

اللــه  تحقيقها:«ابتعثــه  الوســيلة  ليكــون 

إتمامــاً لأمــره، وعزيمــة عــى إمضــاء حكمــه، 

ــر حتمــه«       فيتجــى عــر  ــاذاً لمقادي وإنف

هــذا النــص نمــط الحجــاج الســببي، مذكــرة 

»عليهــا الســام: القــوم بمكانتهــا ومنزلتهــا 

ــا مــن  ــا ومنزلته ــه عــز وجــل بقربه ــد الل عن

ــه  ــه وأل ــه علي ــى الل ــه »ص ــول الل ــا رس أبيه

ــاة  ــيلة لنج ــه وس ــاره الل ــذي اخت ــلم« ال وس

الخلــق لعلمــه بمــا هــو لهــم أصلــح؛ أي 

انتقــال مــن الوســيلة إلى الهــدف)42( باعتــاد 

ــور  ــات الأم ــاج بمعلوم ــو حج ــباب، وه الأس

ــة مــن النــاس لتقريــر الحجــة عــى  عنــد العامَّ

ــى  ــاوز ع ــكام، والتج ــم الأح ــوم بتحريفه الق

التشريــع، عــر فــرض وجهــة نظرهــا بمخطــط 

ــن: ــال م ــاثي بالانتق ــي ث حجاج

النتيجة .
 >
السبب ــــــ

 >
الوسيلة  ــــــ

ــا الســام« بتذكــر القــوم      وتســتمر »عليه
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ــم  ــه له ــل الل ــف جع ــه، وكي ــوا علي ــا كان بم

الســام«  »عليهــم  وآلــه  بأبيهــا  الخــاص 

للتمهيــد لأمــور لاحقــة يتجــى فيهــا بطــان 

ــم  ــي أخرجه ــيلة الت ــم ضــد آل الوس أحكامه

اللــه بهــا مــا كانــوا فيــه بمخطــط احتجــاج 

ســببي تمثــل في قولهــا »عليهــا الســام: »فــرأى 

الأمــم فرقــاً في أديانهــا، عُكّفــاً عــى نيرانهــا، 

ــا،  ــع عرفانه ــه م ــرة لل ــا، منك ــدة لأوثانه عاب

ــه  ــى علي ــى الله ــأبي محمد)ص ــه ب ــار الل فأن

وآليــه( ظُلَمَهــا، وكشــف عــن القلــوب بهمها، 

وجــىّ عــن الأبصــار غممهــا، وقــام في النــاس 

بالهدايــة، فأنقذهــم مــن الغوايــة، وبصّهــم 

مــن العمايــة، وهداهــم إلى الديــن القويــم، 

ــتقيم«)43( . ــق المس ــم إلى الطري ودعاه

فتبتــدئ بذكر)الأســباب( بقولها »فــرأى الأمم 

فرقــاً في أديانهــا، عُكّفــاً عــى نيرانهــا، عابــدة 

عرفانهــا«)44(،  مــع  للــه  منكــرة  لأوثانهــا، 

ــي انقذهــم  ــردف بذكــر )الوســيلة( الت ــم ت ث

اللــه بهــا؛ ليجعــل بهــا الخــاص لهــم بقولهــا 

ــدٍ )صــى اللــه عليــه وآلــه(  »فَأنَــارَ اللــهُ بِحَُمَّ

ظُلَمَهــا«. ثــم تذكــر لهــم أثــر هــذه الوســيلة 

بذكــر )الهــدف( الــذي تحقــق عــن طريقهــا 

وهــو انــه »كشــف عــن القلــوب بهمهــا، 

وجــىّ عــن الأبصــار غممهــا، وقــام في النــاس 

بالهدايــة، فأنقذهــم مــن الغوايــة، وبصّهــم 

مــن العمايــة، وهداهــم إلى الديــن القويــم، 

ــق المســتقيم«. ودعاهــم إلى الطري

فنجدهــا عليهــا الســام تقــرِّر وجهــة نظرهــا 

للتهيئــة لإثبــات وجهــة نظــر أكــر بانتقالهــا 

مــن الســبب إلى النتيجــة)45( عــر مخطــط 

ــل في هــذه المــرة   حجاجــي آخــر بعمليــة تنقُّ

تبــدأ مــن: 

النتيجة .
 >
الوسيلة ــــــ

 >
السبب ــــــ

لإثبــات  الســببي  النمــط  خريطــة  بتغــر 

صحــة ادعائهــا وبطــان ادعــاء الخصــم عــر 

إيصــال رســائل إلى مــدارك المتلقــي بأشــكال 

ــة. ــط كافَّ ــذا النم ه

ثــم تؤكــد »عليهــا الســام« مــا أرادت تذكــر 

القــوم بــه، ومــا كنــوا عليــه مــن ظلالــة، 

ومــا صــاروا إليــه عــن طريــق الوســيلة التــي 

»فأنقذكــم  بقولهــا:  تعــالى  اللــه  اختارهــا 

اللــه  تبــارك وتعــالى بمحمــدٍ صــى  اللــه 

عليــه وآلــه بعــد اللتّيــا والتــي«)46(. بتقليــص 

ــاشر  ــال المب ــره بالانتق ــط  وح ــذه المخط ه

ــة:  ــم النتيج ــة، بتقدي ــيلة والنتيج ــن الوس ب

ــا  ــالى«، وحصره ــاركََ وَتعَ ــهُ تبَ ــمُ الل »فَأنقَْذَكُ

ــدٍ صَــى اللــه عليــه  مبــاشرة بالوســيلة: »بِحَُمَّ

وآلــه«، دون ذكــر الســبب لإدراك المتلقــي 

تلــك الأســباب التــي باتــت بدَهيَّــة لديــه 

ة أشــكال مــن هــذا النمــط  بعــد فرضهــا بعــدَّ

.

ثــم تنتقــل  بعــد ذلــك عــر هــذا النمــط إلى 

ــذا  ــاه ه ــرون تج ــا يضم ــوم بم ــة الق مفاتش

ــن  ــام« م ــم الس ــه »عليه ــذ وآل ــيِّ المنق النب

نوايــا ومــآرب بعــد اختيــاره ليكــون الوســيلة 

ــبب  ــن الس ــاشر ب ــا المب ــر ربطه ــق ع للخلائ

»فلــا  الســام:  عليــه  بقولهــا  والنتيجــة 

ومــأوى  أنبيائــه،  دار  لنبيّــه  اللــه  اختــار 

أصفيائــه، ظهــر فيكــم حســيكة النفــاق، 

كاظــم  ونطــق  الديــن،  جلبــاب  وســمل 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

 مخططات الحجج الجدلية في النظرية الحجاجية   أشكالها وأنماطها في أقوال من الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء »ع« 

330

وهــدر  الأقلّــن،  خامــل  ونبــغ  الغاويــن، 

جــدلّي  فبمخطــط   . المبطلــن«)47(  فنيــق 

ــد  ــه الســام« ســبب حق ســببيّ توجــز »علي

ــوة  ــت النب ــل مــن بي القــوم ومحاولتهــم الني

بقولهــا: »فَلَــاَّ اخْتــارَ اللّــهُ لِنَبِيِّــهِ دارَ أنبِْيائِــهِ 

ــد  ــة عن ــج المترتب ــهِ«، والنتائ ــأوْى أصْفِيائِ وَمَ

ــر  ــا: »ظه ــار بقوله ــذا الاختي ــى ه ــوم ع الق

فيكــم حســيكة النفــاق، وســمَل جلبــاب 

الديــن، ونطــق كاظــم الغاويــن، ونبــغ خامل 

ــن«. فأوجــزت  ــق المبطل ــن، وهــدر فني الأقلّ

المشــهد للمتلقــي عــر مخطــط حجاجــيّ 

ســببي مبــاشر، وهــو تحصّــل الحقــد والنفــاق 

في صــدور القــوم ومــا ترتــب عليــه مــن قــول 

باطــل، كان ســببه اختيــار أبيهــا للنبــوة دون 

غــره مــن الأشراف والســادات مــن القــوم، أي 

مــن:

النتيجة 
 >
السبب ــــــــــــــ

نوايــا  بفضــح  الســام«  »عليهــا  وتســتمر 

القــوم وســوء مــا اقترفــوه، وتســفيه تبريراتهم 

عــن طريــق قلــب  مخطــط الحجــاج الســببي 

عــى  مقدمــة  بالنتيجــة  مبتــدِأً  بجعلــه 

الســبب لتقريرهــا في مــدارك المتلقــي كونهــا 

صــار منهجــا وفطــرة في تكويــن وأخــاق 

القــوم بقولهــا: »فخطــر في عرصاتكــم، وأطلع 

ــم،  ــاً بك ــرزه هاتف ــن مغ ــه م ــيطان رأس الش

ــه  ــرةّ في ــه مســتجيبين، وللغ ــم لدعوت فألفاك

ملاحظــن، ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خفافــاً، 

ــاً، فوســمتم غــر  وأحمشــكم فألفاكــم غضاب

إبلكــم، ووردتــم غــر مشربكم.هــذا والعهــد 

قريــب والكلــم رحيــب، والجــرح لمـّـا يندمل، 

ــم خــوف  ــداراً زعمت ــر، ابت ــا يقُ والرســول لمّ

ــم  ــقطوا وإن جهن ــة س ــة، }ألا في الفتن الفتن

ــن{«)48( . ــة بالكافري لمحيط

     فقــد نعتتهــم بمــا اصبــح جليًّــا مــن 

ــة أبيهــا عــن طريــق التآمــر  الابتعــاد عــن ملَّ

عــى مقاليــد الحكــم والاســتيلاء عليــه، وتــولِّ 

بتلــك  الأحــق  وإبعــاد  المســلمين  شــؤون 

ــن النبــي)49( »صــى  ــى دفْ ــل حت الشــؤون قب

ــمَّ التربــص  ــه وســلم« ومــن ثَ ــه عليــه وآل الل

بأهــل بيتــه وســلب الحقــوق، بقولهــا »عليهــا 

الســام« : »فخطــر في عرصاتكــم، وأطلــع 

ــم،  ــاً بك ــرزه هاتف ــن مغ ــه م ــيطان رأس الش

ــه  ــرةّ في ــه مســتجيبين، وللغ ــم لدعوت فألفاك

ملاحظــن، ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خفافــاً، 

ــاً، فوســمتم غــر  وأحمشــكم فألفاكــم غضاب

إبلكــم، ووردتــم غــر مشربكم.هــذا والعهــد 

قريــب والكلــم رحيــب، والجــرح لمـّـا يندمل، 

ــة  ــة مبني ــي نتيج ــر« ، وه ــا يُق ــول لمّ والرس

عــى أســباب تحججــوا بهــا لتبريــر مــا اقترفوه 

ــوق،  ــلب الحق ــن س ــة، م ــكام باطل ــن أح م

ومنهــا المــراث، فتنتقــل إليهــا بقولهــا »عليهــا 

ــةِ«. فيكــون  ــوْفَ الْفِتْنَ ــمْ خَ الســام«: »زَعَمْتُ

ــن : ــا م المخطــط الحجاجــي منتق

الســبب ، عكــس مــا 
 >
 النتيجــة ــــــــــــــ

الأســباب  تلــك  وتفنيــد  لإبطــال  تقــدم، 

بإتباعهــا المبــاشر بقــول اللــه تعــالى: »}ألا 

لَمُحِيطــةٌ  جَهَنَّــمَ  وَانَّ  سَــقَطوُا  الْفِتْنَــةِ  فِ 

. ]التوبــة:49[  بِالكْافِرِيــنَ{« 

ــة  ــو: النتيج ــي ه ــط الحجاج ــون المخط ليك
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 إبطــال الســبب. 
>
الســبب ــــــــــــ

 >
ــــــــــ

ــة  ــكام المترتب ــل الأح ــباب تبط ــان الأس وببط

ــا.  عليه

إذ »يتضمــن الحجــاج الســببي علاقة الوســيلة 

أو العاقبــة بــن العلــة المقدمــة ووجهــة النظر 

المدافــع عنهــا«)50( وتركَّــز ذلــك في قولهــا عليها 

دبــرة  فاحتقبوهــا  »فدونكموهــا  الســام: 

الظهــر، نقبــة الخــف باقيــة العــار، موســومة 

بغضــب الجبــار وشــنار الأبــد، موصولــة بنــار 

ــدة،  ــى الأفئ ــع ع ــي تطلّ ــدة الت ــه الموق الل

ــن  ــيعلم الذي ــون، وس ــا تفعل ــه م ــن الل فبع

ابنــة  ظلمــوا أيّ منقلــب ينقلبــون، وأنــا 

ــديد«)51(.  ــذاب ش ــدي ع ــن ي ــم ب ــر لك نذي

ففــي هــذا المخطــط الجــدلي الســببي يتجــى 

دفاعهــا عــن وجهــة نظرهــا باغتصــاب القــوم 

حقهــا بالمــراث، دونمــا ســند شرعــي أو وجــه 

ــا  ــا فاحتقبوه ــا: »فدونكموه ــق)52( بقوله ح

ــار،  ــة الع ــف باقي ــة الخ ــر، نقب ــرة الظه دب

موســومة بغضــب الجبــار وشــنار الأبــد، 

ــع  ــي تطلّ ــدة الت ــه الموق ــار الل ــة بن موصول

ــتكون  ــا س ــك بم ــة ذل ــدة« وعلاق ــى الأفئ ع

عليــه عاقبــة القــوم جــزاء عــى مــا ارتكبــوه 

بحــق آل بيــت النبــي ،مشــرة إليــه عــر قــول 

اللــه عــز وجل:«}وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أيََّ 

مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلِبُــونَ{« ]الشــعراء:227[ ، ذاكــرة 

ــه الســام:  ــا علي ــة بقوله ســبب هــذه العاقب

ــذاب  ــدي ع ــن ي ــم ب ــر لك ــة نذي ــا ابن »وأن

شــديد«، أي: »أنــا ابنــة مــن أنذركــم بعــذاب 

الحجــة  اللــه عــى ظلمكــم، فقــد تمــت 

ــاشر  ــط المب ــق الرب ــن طري ــم«)53( . فع عليك

ــول  ــا رس ــد به ــي وَع ــوم الت ــة الق ــن عاقب ب

اللــه »صــى اللــه عليــه وســلم« وســبب هذه 

ــببي  ــاج الس ــط الحج ــح مخط ــة، يتض العاقب

ــة القــوم، والــذي بنــت عليــه قــوة  في مجادل

ــاع  ــا والدف ــة نظره ــات وجه ــج في إثب الحج

ــا. عنه

وتحتــج أيضــا عــر هــذا النمــط بعــد أنْ 

جعــل الخصــم أتبْاعًــا لــه شــاهدين عــى 

بالمــراث،  أحقيتهــا  بعــدم  صحــة حكمــه 

ــر:  ــول أبي بك ــه بق ــه وتبريرات ــن ادعائ مؤيدي

»لا أبعــد صوابــك، ولا أنكــر خطابــك، هــؤلاء 

المســلمون بينــي وبينــك، قلـّـدوني مــا تقلدّت، 

وباتفّــاق منهــم أخــذت مــا أخــذت، غــر 

مكابــر ولا مســتبدّ ولا مســتأثر، وهــم بذلــك 

شــهود«)54(. وذلــك بعــد أنْ أفحمتــه بحجــاج 

ــرت  ــه وأظه ــه كل ادعاءات ــدت في ــدلي قيَّ ج

عــن طريقــه بطــان أحكامــه، بعــد تجريدهــا 

»عليهــا  فأجابتــه  أســانيدها؛  صــدق  مــن 

الســام« بمخطــط حجاجــي ســببي آخــر، 

ادحضــت بــه  الحجــة التــي  قابــل بهــا كل ما 

تقــدم بقولهــا: »معــاشر النــاس المسرعــة إلى 

قيــل الباطــل، المغضيــة عــى الفعــل القبيــح 

الخــاسر، }أفــا تتدبّــرون القــرآن أم عــى 

قلوبهــم أقفالهــا{ كلاّ، بــل ران عــى قلوبكــم 

مــا أســأتم مــن أعمالكــم، فأخــذ بســمعكم 

وأبصاركــم، ولبئــس مــا تأوّلتــم، وســاء مــا بــه 

أشرتــم، وشّر مــا منــه اعتضْتــم! لتجــدنّ والله 

محملــه ثقيــاً، وغبّــه وبيــاً، إذا كشــف لكــم 

الغطــاء، وبــان مــا وراءه الــراء، }وبــدا لكــم 

مــن ربكّــم مــا لم تكونــوا تحتســبون{، وخــر 
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ــون«.)55( ــك المبطل هنال

التــي  مســبقًا  بالنتيجــة  تبــدأ  فنجدهــا 

ــا:  ــاس، بقوله ــول الن ــى ق ــم ع ــا الخص بناه

ــل الباطــل،  ــة إلى قي ــاس المسرع »معــاشر الن

الخــاسر«  القبيــح  الفعــل  عــى  المغضيــة 

فنعتــت مَــن طلبهــم للشــهادة بــكل زور 

وباطــل انتصــارًا للســلطة، وعَــزتَ ســبب 

إلى  الأباطيــل  وراء  القــوم  هــؤلاء  انقيــاد 

ــاه لكــرة  عــدم فهمهــم القــرآن وتدبرهــم إيَّ

ــم  ــذي جعله ــل ال ــم الباط ــم واتباعه ذنوبه

كالصــم البكــم الذيــن لا يســمعون أو يــرون 

تتدبّــرون  بقولها:«}أفــا  البينــة  الحقائــق 

ــل  ــا{ كلاّ، ب ــم أقفاله ــى قلوبه ــرآن أم ع الق

ران عــى قلوبكــم مــا أســأتم مــن أعمالكــم، 

فأخــذ بســمعكم وأبصاركــم، ولبئــس مــا 

تأوّلتــم، وســاء مــا بــه أشرتــم، وشّر مــا منــه 

ــزور  ــل وال ــول الباط ــبب ق ــم«. أي س اعتضْت

هــو عــدم التدبــر، وعــدم التدبــر بســبب 

ــكاب المعــاصي. أي:  كــرت عمــل الســوء وارت

إنَّ ســوء الأعــال وارتــكاب المعــاصي لابــد 

منــه إلى عــدم التدبُّــر، فكــرة المعــاصي تــؤدي 

ــه  ــد من ــر لا ب ــر، وعــدم التدبُّ إلى عــدم التدبُّ

ــؤدي  ــر ي ــدم التدبُّ ــة الصــواب؛ فع إلى مجانب

الباطــل)56(. إلى 

فبعــد ذكــره نتائــج مبنيــة عــى سلســلة 

ــم  ــن ظل ــة م ــر عاقب ــل إلى ذك ــباب؛ تنتق أس

وأنكــر وقــال الأباطيــل وأيدها، بقولهــا »عليها 

ــاً...  ــهُ ثقَي ــهِ مَحْمِلَ ــدَنَّ وَالل ــام«: »لَتَجِ الس

}خَــرَِ هُنالِــكَ المبُْطِلونَ{«]غافــر78[.  فعــن 

طريــق هــذا النمــط الــذي انتقلــت بــه مــن 

ــت  ــي بنُي ــباب الت ــمَّ الأس ــن ثَ ــة، وم النتيج

عليهــا، وبعدهــا بيــان عاقبــة مــن زيـّـف 

عــر تلــك الأســباب؛ دحضــت هــذا الالتفــاف 

ة وســائل حــاول عــن  عــى الحقائــق عــر عــدَّ

ــا في المــراث. ه ــرار بحقِّ ــا الخصــم الإق طريقه

ــق  ــن طري ــام« ع ــا الس ــا »عليه ــظ أنَّه يلح

وبأشــكالها  الســببية،  المخططــات  هــذه 

أن  الســام«  »عليهــا  اســتطاعت  المتعــدد 

ة مواضــع، مجادلــة فيهــا  تتنقــل بــن عــدَّ

لتقريــر زيــف  بتسلســل عقــي تذكــري، 

ترتــب  ومــا  أســانيدهم،  وزور  ادعاءاتهــم 

عليــه مــن بطــان أحكامهــم بحــق آل بيــت 

أبيهــا  مــن  والحكــم بميراثهــا  أولا،  النبــوة 

ــد  ــا عن ــة أبيه ــم منزل ــة بتذكره ــا، مبتدئ ثاني

ــق  ــاذ الخل ــيلة لإنق ــاره وس ــذي اخت ــه ال ربِّ

مــن الــرك والضلالــة، ثــمَّ بيــان منزلتهــا 

ــا  ــوم بم ــر الق ــد تذك ــيلة، بع ــك الوس ــن تل م

كانــوا عليــه، قبــل أنْ يختــار اللــه أباهــا منقذا 

لهــم، وبعــد مفاتشــتهم بمــا أضمرته أنفســهم 

ــار،  ــك الاختي ــبب ذل ــر بس ــداوة وتآم ــن ع م

ــب  ــا ترت ــره، وم ــوة دون غ ــه بالنب وتخصيص

عليــه بأنفســهم مــن عــداوة لــه ولأهــل بيتــه 

مــن بعــده، تمثلــت بأشــكال متعــددة ومنهــا 

ــوق،  ــم، واســتلاب الحق ــص المســتمر به الترب

ــب  ــا الســام« عواق ــا »عليه ــم ذكره ــن ث وم

ــلّ. ــزّ وج ــه ع ــد الل ــك عن كل ذل

يرتبــط مفهــوم الروابــط والأنمــاط الحجاجيــة 

الجدليــة بالاتجــاه الحجاجــي التــي يبُنــى عن 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــاع ع ــد للدف ــه القص طريق

معينــة ،أو رفــض أو رفضهــا؛ أي إنَّ قيمــة أي 
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قــول حجاجــي يتــم تحديدهــا عــر الاتجــاه 

ــة  ــذه الوجه ــورد ه ــود، وم ــي المنش الحجاج

ــة  ــكال المختلف ــاط والأش ــو الأنم ــة ه الحجاج

التــي تربــط بــن وحدتــن دلاليتــن أو اكــر في 

اطــار ايدلوجيــة حجاجيــة –جدليــة - واحــدة 

تهــدف إلى إثبــات وجهــة نظر القائل، وتســند 

ــراً محــددا في داخلهــا،  كل وحــدة أو قــول أث

وهــي التــي تحــدد معناهــا، بالتضييــق أو 

توســيع مــن احتمالاتهــا الجدليــة الحجاجيــة، 

الربــط  طرائــق  تحــدد  نــات  المكوِّ وتلــك 

والتــازم بــن الحجــج ونتائجهــا، ويتحــدد 

عــن طريــق تلــك الأنمــاط والروابــط أغراضــا 

اســتدلالية حجاجيــة تخــدم وجهــة نظــر 

المتكلــم في إقنــاع الآخــر)57(. 

وقــد يســلك المخاطـَـب مســلك المغالطــة 

بعدمــا تـُـردّ وجهــات نظــره بحجــج بيَّنــة 

مبنيــة عــى أنمــاط مــن المجادلــة الحجاجيــة 

لا مجــال فيهــا للظــن أو الشــك، موهــا 

ــه يريــد الحــق، وقــد اتضــح و تبــنّ حــال  ان

ــن  ــه م ــه ونصيب ــوة معرفت ــنّ ق ــل وتب القائ

المهــارات، والكفــاءات محــاولا إظهــار نقيصــة 

ــادا)58( .  ــه عن ــن ادعائ ــده م ــه وتجري لخصم

ــر  ــة الأول أبي بك ــك في رد الخليف ــر ذل ويظه

عــى الســيد الزهــراء »عليهــا الســام« بعدمــا 

ــة  ــن العقلي ــج والبراه ــا كل الحج ــمع منه س

بأنمــاط   والــواردة  والشرعيــة،  والمنطقيــة 

ــا  ــا في ميراثه ــت حقه ــة  تثب ــة حجاجي جدلي

ــد كان  ــه ! لق ــول الل ــت رس ــا بن ــه: »ي بقول

ــن  ــه( بالمؤمن ــه وآل ــه علي ــى الل ــوك )ص أب

عطوفــاً كريمــاً، رؤوفــاً رحيماً...،واللــه مــا 

ــه  ــه علي ــه )صــى الل عــدوت رأي رســول الل

وآلــه( ولا عملــت إلا بإذنــه، والرائد لا يكذب 

أهلــه، وإنّ أشــهد اللــه وكفــى به شــهيداً، أنّ 

ســمعت رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وآله( 

يقــول نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورّث ذهبــاً 

ــورّث  ــا ن ــاراً، وإنّ ــة، ولا داراً ولا عق ولا فض

الكتــاب والحكمــة والعلــم والنبــوّة، ومــا كان 

لنــا مــن طعمــة فلــولّي الأمــر بعدنــا يحكــم 

ــف في  ــن أن أخال ــل تري ــه...، فه ــه بحكم في

  
ــه( ؟!«)59( ــه وآل ــه علي ــى الل ــك أباك)ص ذل

ــاط  ــة بأنم ــج المدعوم ــك الحج ــاولا ردّ تل مح

حجاجيــة جدليــة شــتى، عــر الالتفــاف عليهــا 

بمــا يظهــر للمتلقــي أنَّــه يــراد بــه الحــق، عــن 

ــان بنصــوص  ــق، والإتي ــف الحقائ ــق تزي طري

ــه  ــص الل ــي ن ــة الت ــكام الشريع ــافى وأح تتن

ــم. ــرآن الكري ــا في الق ــالى عليه تع

ومــن أقــوى أنــواع الحجــاج الجــدلي في إلقــاء 

الحجــج لإثبــات وجهــات النظــر، والدفــاع 

ــة  ــم في حال ــاءات الخص ــض ادع ــا، ودح عنه

حصــول التقابــل القــولي، هــي اســتحضار 

النــص  في  الحجــاج  ذلــك  أنمــاط  جميــع 

الواحــد للــرد عــى ادعــاءات الخصــم، وهــذا 

ــا  ــدم بقوله ــا تق ــى م ــا ع ــق برده ــا تحق م

عليهــا الســام: ســبحان اللــه، مــا كان أبي 

ــن  ــه( ع ــه وآل ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل رس

كتــاب اللــه صادفــاً ولا لأحكامــه مخالفــاً 

ســوره،  ويقفــو  أثــره،  يتّبــع  كان  بــل   !

أفتجمعــون إلى الغــدر اعتــالاً عليــه بالــزور، 

وهــذا بعــد وفاتــه شــبيه بمــا بُغــي لــه مــن 

الغوائــل في حياتــه، هــذا كتــاب اللــه حكــاً 
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ــرث  ــي وي ــاً يقول:}يرثن ــاً فص ــدلاً، وناطق ع

مــن آل يعقــوب{، ويقــول: }وورث ســليمان 

داود{، فبــنّ اللــه عــز وجــل في مــا وزع مــن 

الأقســاط، وشرع مــن الفرائــض والمــراث، 

وأبــاح مــن حــظ الذكــران والإنــاث، مــا أزاح 

بــه علّــة المبطلــن، وأزال التظنّــي والشــبهات 

في الغابريــن، كلاّ، }بــل ســوّلت لكم أنفســكم 

أمــراً فصــرٌ جميــل واللــه المســتعان عــى مــا 

تصفــون{«)60( 

فابتــدأت عليهــا بنمــط الحجــاج الجــدلي 

ــة  ــة الحج ــم بإقام ــد ادعائه ــي لتفني التلازم

والبرهــان عــى بطــان حكــم المنــع والإقصــاء 

الــذي أقــره القــوم عليهــا بقولهــا: » ســبحان 

ــه  ــى الل ــه )ص ــا كان أبي رســول الل ــه!، م الل

عليــه وآلــه( عــن كتــاب اللــه صادفــاً«، 

بالنفــي  المقــرون  التعجــب  فبأســلوب 

الاســتنكاري مــن دعواهــم التــي نســبوها 

إلى النبــيّ الأكــرم ، والقائلــة بمنــع التوريــث؛ 

حالــة  إثبــات  عــر  الدعــوة  تلــك  تفنــد 

ــا  ــن م ــي المرســل، وب ــا النب ــن أبيه ــازم ب الت

ــع وأحــكام عــن  ــة مــن شرائ ــه للبري أرســل ب

طريــق كتــاب اللــه »عــز وجــل«، فليــس مــن 

ــه،  ــا ارســل ب ــف الرســول م المنطــق أن يخال

ــك.  ــتحالة ذل ــل اس ب

ثــم تســتمر في تفنيد دعواهم في النص نفســه 

عــر نمــط آخــر مــن أنمــاط الحجــاج الجــدلي، 

ــر  ــة، ع ــاج المقارن ــط حج ــرة بنم ــذه الم وه

ــن  ــيِّ - وب ــة نب ــا ابن ــا - لكونه ــة بينه المقارن

ــتحقوا  ــن اس ــاء الذي ــاء الأنبي ــن أبن ــا م غيره

ــا  ــة ذكرته ــات قرآني ــاء في آي ــا ج ــراث ك الم

ــدلاً،  ــاً ع ــه حك ــاب الل ــذا كت ــا : »ه بقوله

وناطقــاً فصــاً يقول:}يرثنــي ويــرث مــن آل 

يعقــوب{، ويقــول: }وورث ســليمان داود{«.

وبعدهــا تعــزِّز النمطــن الســابقين بنمــط 

الحجــاج الســببي عــر إعطــاء الســبب الــذي 

كانــت نتيجتــه أن ينســب القــوم إلى لرســول 

التشريعــات  خــارج  لكونــه  يقلــه  لم  مــا 

أن  يجــوز  مــا لا  الإلهــة، وهــو  والأحــكام 

ــك  ــم الى ذل ــا دفعه ــرت م ــه، فذك ــب ل ينس

عــر نــص قــرآني مــن ســورة يوســف في قولــه 

ــراً  ــكم أم ــم أنفس ــوّلت لك ــل س ــالى: »}ب تع

فصــرٌ جميــل واللــه المســتعان عــى مــا 

تصفــون{« ]يوســف:؛18[  في إشــارة ضمنيــة 

ــت  ــآل بي ــص ب ــك الســبب، وهــو الترب إلى ذل

ــلبهم حقوقهــم والنيــل منهــم،  النبــوة، وس

ــبون  ــم ينس ــا جعله ــم، م ــا له ــا وبغض ظل

إلى الرســول مــا يجــوز أن ينســب لــه لكونــه 

ــه.  ــد رب ــن عن ــه م ــا جــاء ب ــف لم مخال

   فيلحــظ مــن ذلــك كلــه إنهــا »عليهــا 

الســام« قــد اســتحضرت مجموعة مــن أنماط 

ــات  الحجــاج الجــدلي في النــص المتقــدم، لإثب

وجهــة نضرهــا المبنيــة عــى حجــج منطقيــة، 

والدفــاع عنهــا عــر سلســة متكاملــة مــن 

تلــك الأنمــاط، مــا لا يــدع بــداً للمتلقــي 

لقبــول تلــك الإثباتــات، عــر تفنيــد ادعــاءات 

ــم.  الخص
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الخاتمة

وبعــد تقــيِّ الأنمــاط الحجاجيــة – الجدليــة 

-  في خطبــة الســيدة الزهــراء »عليها الســام« 

التــي واجهــت بهــا خصمهــا واســتعملها هــذه 

هــا عــر إثبــات أدلتها  الأنمــاط للدفــاع عــن حقِّ

وتفنيــد ادعــاء الخصــم وبطــان أحكامــه عــن 

طريــق تلــك الأنمــاط تبــنَّ الآتي : 

»عليهــا  الزهــراء  الســيدة  1-	اســتطاعت 

الســام« عــر أشــكال  وأنمــاط  مــن حجــاج  

جــدلي أثنــاء عمليــة التقابــل القــولي أن تقيــم 

الحجــج العقليــة والمنطقيــة لإثبــات وجهــات 

نظــر مبنيــة عــى أســس شرعيــة وعلميــة 

ــه  ــاب الل ــن كت ــة م ــوص بين ــة بنص مدعوم

تعــالى، وأقــوال رســوله الكريــم، والمعرفــة 

المســبقة لــدى المســلمين بمكانــة ومنزلــة 

ــال  ــا لا مج ــرة، بم ــرة الطاه ــتحقاق الع واس

للشــك والجــدال والمغالطــة في وجــوب إقــرار 

تلــك المكانــة وإعطــاء تلــك الحقــوق، وان 

ــك  ــة وســتلاب تل ــك المكان ــن تل ــاص م الانتق

ــن  ــر ع ــراف خط ــة انح ــو بداي ــوق، ه الحق

ــة والسياســية  ــة والاجتماعي الأســس العقائدي

التــي رســمها اللــه تعــالى عــن طريــق رســوله 

الأكــرم »صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم« ، 

ــراف.  ــك الانح ــة ذل ــم عاقب ــان عظ وبي

2-	تمكنــت »عليهــا الســام« مــن إخضــاع 

المتلقــي إلى وجهــات نظــر فرضتهــا عــى 

ــي  ــر تسلســل عق ــاه ع ــة إي الخصــم مجادل

منطقــي لحجــج تلازميــة، بــدأ مــن بيــان 

صلــة القرابــة برســول اللــه، ومــا تمليــه تلــك 

ــن  ــور الدي ــة بأم ــم وحكم ــن عل ــة م القراب

ــا، ومعرفــة بالتشريــع والحقــوق، ومــا  والدني

المتلقــي مــن  الصلــة عــى  تلــك  تفرضــه 

واجــب تصديقهــا؛ لتــازم ذلــك التصديــق 

بصــدق الرســول، والقائــم بالأســاس عــى 

الاعتقــاد والتصديــق بالإحــكام الإلهيــة، التــي 

ــات  ــة لتعلي ــا مخالف ــى مخالفته ــب ع يترت

ــن  ــه م ــب علي ــا يترت ــاوية، وم ــالة الس الرس

ــا  ــا بينته ــات ك ــك المخالف ــازم تل عواقــب ت

»عليهــا الســام« .

3-	    مناقشــة قضيــة ميراثهــا وأثبــات صحــة 

وجهــة نظرهــا بمجادلــة الخصــم فيهــا بحكمة 

ــتندة  ــة مس ــج الدامغ ــوغ الحج ــم، وص وعل

لكتــاب اللــه »عــز وجــل« وقــول رســوله 

ــة احــد  ــا نمــط حجــاج المقارن الأكــرم، بجعله

ــات  ــر مقارن ــا، ع ــن قضيته ــاع ع ــبل الدف س

عــدة عقدتهــا، فنــدت عبرهــا حكــم الخصــم 

ــاب  ــن كت ــاشر م ــا مب ــواه، منه ــان دع وبط

اللــه عــز وجــل، وأخُــر تاريخيــة لا يجــد 

المتلقــي بــدا لإنكارهــا في حــق أبنــاء الأنبيــاء 

ــاء.     ــن الأنبي ــم م ــراث آبائه في م

4-	اســتعمالها نمــط الحجــاج الســببي بأشــكال 

لكشــف  متعــددة؛  ومخططــات  شــتى 

الأحــكام  تأويــل  وراء  الحقيقــة  الأســباب 

بعيــدا عــن صحــة التشريــع، وتعمــد تحريــف 

ــز وجــل عــر  ــه ع ــا الل ــي فرضه الأحــكام الت

ــق،  ــاذ الخل ــيلة لإنق ــه وس ــذي جعل ــا ال أبيه

عــن طريــق آليــة حجاجيــة جدليــة، بالتنقــل 

مــن الوســيلة إلى النتائــج مــرورا بالســبب 

النتيجــة  إلى  بالســبب  الابتــداء  أو  تــارة، 

مــرورا بالوســيلة تــارة أخُــرى، أو الانتقــال 
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تــارة  مبــاشرة  النتيجــة  إلى  الســبب  مــن 

ثالثــة، وكذلــك ذكــر النتيجــة، ومــن ثــم ذكــر 

الســبب الــذي أدَّى إليهــا تــارة رابعــة وهكذا، 

ــر  ــر الحجــح عــى الخصــم ع ــات وتقري لإثب

ــه  ــباب التــي دفعت ــف الأس ــه بمختل مجادلت

لتأويــل الأحــكام وإطلاقهــا بعيــدا عــا يجــب 

أن تكــون عليــه ،ومــا يــرب عليــه مــن عــواق 

ــاد. ــك الابتع ذل

5-	 تكثيــف الحجــج وإقامــة البرهــان عــر 

اســتحضارها جميــع أنمــاط الحجــاج الجــدلي 

ادعــاءات  عــى  للــرد  الواحــد  النــص  في 

الخصــم؛ لإثبــات وجهــة نضرهــا المبنيــة عــى 

ــة، والدفــاع عنهــا عــر سلســة  حجــج منطقي

متكاملــة مــن تلــك الأنمــاط، ابتــداء بالنمــط 

التلازمــي مدعومــا بالنمــط المقــارن موصــولا 

بالنمــط الســببي، مــا لا يــدع بــداً للمتلقــي 

لقبــول تلــك الإثباتــات، عــر تفنيــد ادعــاءات 

ــا  ــة بعدم ــأ إلى المغالط ــا يلج ــم عندم الخص

تـُـردّ وجهــات نظــره بحجــج بيَّنــة، وهــو 

ــواع الحجــاج الجــدلي في ألقــاء  مــن اقــوى أن

ــر.  ــات النظ ــات وجه ــج لإثب الحج

الهوامش: 
1- ينظر: الحجاج الجدلي:10

2- ينظر: نظرية تنسيقة في الحجاج:14-13.

3- ينظر: البرهان في وجوه البيان:47-14 .

4- ينظر: العنكبوت46: ، والنحل:111، و 125.

5- ينظــر: خطاطــات الحجــة في النظريــة التداوليــة 

الجدليــة:84.

6- اللسان والميزان أو التكوثر العقلي : 226 

7- ينظــر: دراســة الخطــاب الحجاجــي مــن منظــور 

الجــدل التــداولي : 42.

ــاء  ــع الأحي ــة في مجم ــات الحجاجي ــر: الآلي 8- ينظ

ــة:24. ــة تداولي ــة تحليلي ــاد دراس للعق

9- ينظر: الحجاج في اللغة :  363.

10- بحار الانوار:ج221/29.

11- ينظر: الحجاج في اللغة :  363.

“عليهــا  الزهــراء  فاطمــة  فضائــل  ينظــر،   -12

.10-1: الســام” 

13- - بحار الانوار:ج223/29.

14- ينظــر: خطاطــات الحجــة في النظريــة التداوليــة 

الجدلية93.

15- بحار الانوار:ج29/ 223.

16- المصدر نفسه.

17-  صحيح مسلم:123/7.

18- بحار الانوار:ج29/ 227.

19- اللغة والحجاج:56 .

التداوليــة  النظريــة  في  الحجــة  خطاطــات   -20

.89 الجدليــة:

ــاء  21- ينظــر: الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحي

للعقــاد دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

22- بحار الانوار:ج29/ 227-226.

والخطبــة  الســام  عليهــا  الزهــراء  ينظــر:   -23
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.180 -179 الفدكيــة:

24- لسان العرب:جـ4/ 4260 .

25- المصدر نفسه .

ــة:  ــة الفدكي 26-  الزهــراء “عليهــا الســام« والخطب

.180

27-ينظر المصدر نفسه: 181-180.

28-ينظر: بحار الأنوار 355-351/29.

29- ينظــر: الزهــراء “عليهــا الســام” والخطبــة 

.183 الفدكيــة: 

ــة:  ــة الفدكي ــا الســام” والخطب 30-  الزهــراء “عليه

.183

31- بحار الأنوار 357/29.

32-  ينظــر: الزهــراء “عليهــا الســام” والخطبــة 

.185 الفدكيــة: 

33- بحار الانوار:ج29/ 232.

34- بحار الانوار:ج29/ 226.

35- الاقتباس من سورة المائدة، آية 50.

36-  الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحيــاء للعقــاد 

دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

التداوليــة  النظريــة  في  الحجــة  خطاطــات   -37

.89 الجدليــة:

ــاء  38- ينظــر: الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحي

للعقــاد دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

39- المصدر نفسه .

40- بحار الانوار:ج29/ 222-221.

41- بحار الانوار:ج29/ 222-221.

ــاء  42- ينظــر: الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحي

للعقــاد دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

43- بحار الانوار:ج29/ 222.

44- بحار الانوار:ج29/ 222.

ــاء  45- ينظــر: الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحي

للعقــاد دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

46- بحار الانوار:ج29/ 224.

47- بحار الانوار:ج29/ 225.

48- المصدر نفسه.

49-  ينظر البداية والنهاية 245/5 وما بعدها.

ــاء  50- ينظــر: الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحي

للعقــاد دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

51- بحار الانوار:ج29/ 230.

52- ينظر: الزهراء وخطبة فدك:125.

53- المصدر نقسه..

54- بحار الانوار:ج29/ 232.

55- بحار الانوار:ج29/ 233-232.

ــاء  56- ينظــر: الآليــات الحجاجيــة في مجمــع الأحي

للعقــاد دراســة تحليليــة تداوليــة:24.

 ، القــرآني:151  الحجــاج  آليــات  ينظــر:    -57

وينظــر: الاســتدلال الحجاجــي التــداولي وآليــات 

.104 اشــتغاله:

58- الشفاء، ابن سينا:20 .

59-  صحيح  مسلم :123/7.

المصادر والمراجع
ــاد  ــاء للعق ــع الأحي ــة في مجم ــات الحجاجي 	1- الآلي

دراســة تحليليــة تداوليــة: د. نورهــان عبــد الــرؤوف 

أحمــد محمــد، مجلــة كليــة الآداب، بقنــا ، جامعــة 

جنــوب الوادي،العــدد:57، 2022م.

أصــول  في  دراســة  القــرآني،  الحجــاج  آليــات   -2	

ــراوي،  ــل الع ــد الجلي ــب: د. عب ــب والترهي الترغي

عــالم الكتــب الحديــث، اربــد ، الاردن،2016.

	3- الاســتدلال الحجاجــي التــداولي وآليــات اشــتغاله: 

د.رضــوان الرقبــي، عالم الفكــر،2011.
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	4- البرهــان في وجــوه البيــان: ابــن وهــب الكاتــب، 

تحقيــق: احمــد مطلــوب ، وخديجــة الحديثــى، 

ــداد،1976. ــة بغ جامع

	5- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

الأطهــار: ط3، دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت – 

لبنــان- 1983.

	6- البدايــة والنهايــة: ابــن كثير الدمشــقي)774هـ( ، 

ط6، مكتبــة المعــارف –بــروت ،1988م.

	7- الحجــاج الجــدلي: خصائصــه الفنيــة وتشــكيلاته 

الاجناســية في نمــاذج مــن الــراث اليونــاني والعــربي: 

ــص،  ــى، صفاق ــة دار نه ــول، مطبع ــه البهل ــد الل عب

ــس،2013. تون

	8- الحجــاج في اللغــة : شــكري مبخــوت ، كليــة 

الآداب، منوبــة- تونــس .

	9- خطاطــات الحجــة في النظريــة التداولية-الجدلية 

الإخــاص:  ســورة  عــى  وتطبيقهــا  الحجاجيــة، 

الأطــرش، مجلــة ســيميائيات، جامعــة  بولريــاح 

زيــان عاشــور، الجزائــر، مجلــد19، العــدد1، 2024.

منظــور  مــن  الحجاجــي  الخطــاب  دراســة   -10	

ــة  ــد، مجل ــد الحمي ــد عب ــداولي: د. احم ــدل الت الج

عــالم الفكــر، العــدد 128، 2020 م .
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